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السنة 43 العدد 11915 اقتصاد

ــــــرات البيئية  ــــــرف الاتحاد الأوروبي بجهــــــود المغرب في مكافحة التغي اعت
ــــــاط في مواجهة  ــــــة، ما يعكس ثقــــــة أوروبا في أهمية دور الرب والاقتصادي
ــــــاخ التي تجمع حولهــــــا تحالفا دوليا كبيرا في ظل تســــــارع  ــــــات المن تحدي

الاحتباس الحراري وارتفاع انبعاثات الكربون.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  عـــزز   - الربــاط   
دور المغـــرب فـــي جهود مكافحـــة التغير 
المناخـــي، معتبرا أن الربـــاط في الطريق 
الصحيح للمساهمة في خفض انبعاثات 
الكربـــون الـــذي يشـــكل تحديـــا عالميـــا 
تحشد الدبلوماســـية المناخية الأوروبية 
الدول حوله لتحقيـــق الاقتصاد الأخضر 

والمراهنة على الطاقة المتجددة.
أكـــد مـــارك فانهوكلـــن، أول ســـفير 
للاتحـــاد الأوروبـــي للمنـــاخ، أن المغرب 
يوجـــد على الطريـــق الصحيح من حيث 
المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى 

مكافحة التغيرات المناخية.
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
بمناســـبة الذكـــرى الخامســـة لاتفاقيـــة 
باريس ”نعتبر المغرب أحد تلاميذ الفصل 
النجباء وبوســـعه أن يكون أكثر من ذلك 

بالنسبة للقارة الأفريقية“.
وأكد الســـفير الأوروبي الذي تتمثل 
مهمتـــه فـــي إقنـــاع الشـــركاء الأجانـــب 
بالالتـــزام فـــي الحـــرب ضـــد التغيرات 
المناخيـــة أن ”بلدكم اســـتوعب الرهانات 
ضـــد  للمعركـــة  والاقتصاديـــة  البيئيـــة 
التغيـــرات المناخيـــة بشـــكل جيـــد، كما 
اضطلع بدور استباقي مهم في النقاشات 

الدولية“.
وأوضـــح أن المملكة تعـــد ”رائدا في 
مجـــال الطاقـــات المتجددة“، مســـجلا أن 
البـــلاد حـــددت أهدافا طموحـــة في أفق 
ســـنة 2030، وأنها ”تســـير على الطريق 

الصحيح“.

وأشار فانهوكلن إلى أن المغرب بوسعه 
أن يصبح شــــريكا كبيــــرا لأوروبا وفاعلا 
وازنا في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما 

في التطوير المستقبلي للهيدروجين.
وقال إن ”هناك ربطــــا كهربائيا قائما 
بين المملكة بإسبانيا. أنتم مصدر للكهرباء 
في اتجــــاه الاتحاد الأوروبــــي وأعتقد أن 
هــــذا الأمر من شــــأنه أن يتطور على نحو 
أكبــــر، كما أن شــــراكة في مجــــال التنمية 
المســــتدامة بين المغرب والاتحاد الأوروبي 

يمكن أن تتشكل“.
وسجل أنه توجد هناك بطبيعة الحال 
العديد من الأمــــور التي يتعين القيام بها، 
لكــــن ”الشــــريكين يتشــــاطران الكثير من 

الطموحات“.
وأضــــاف أنه ”ينبغي توحيد الخبرات 
أوروبــــا  ســــتتمكن  وهكــــذا  والتجــــارب، 
والمغــــرب من الانخــــراط في إطــــار تعاون 

رابح – رابح“.
وبخصــــوص بلوغ الأهــــداف المناخية 
مــــن طرف البلــــدان الأعضاء فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي، ذكــــر الســــفير الأوروبــــي بأن 
قمة التكتل التي عقدت الأســــبوع الماضي 
مكنت من وضع إســــتراتيجية ستمكن من 
الوصــــول إلى ما لا يقل عن 55 في المئة من 
انبعاثــــات الغازات الدفيئة في أفق ســــنة 

.2030
وأشــــار إلى أن الأمــــر يتعلق بخطوة 
مهمة للغاية في تحقيق الهدف بعيد المدى 
للعام 2050، الذي يتمثــــل في التحول إلى 

أول قارة محايدة مناخيا.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  أن  وأضـــاف 
ســـيصادق على قانون مناخي ملزم مزود 
بآلية للتعديل التلقائي كل خمس سنوات، 
فضلا عن سلســـلة من المقترحات الملموسة 
في مجموعة من المجالات الكفيلة بالتمكين 
من الوصول إلى هذا الهدف لســـنة 2030، 
لاســـيما مراجعات تشـــريعية فـــي مجال 
تجديـــد البنايات، وقدر أكبـــر من الطاقات 
المتجددة فـــي إنتاج الكهربـــاء، واختراق 
في مجال النقل القائم على السيارات ذات 

الانبعاثات المنعدمة.

كما أوضح السفير الأوروبي أن 30 في 
المئة من ميزانية الانتعاش لما بعد كوفيد – 
19 ســـتخصص لبرامج لديها علاقة وثيقة 

مع التغير المناخي.
وفي شرحه لدور الدبلوماسية المناخية 
الأوروبية، أكد أن الاتحاد الأوروبي يوجد 
بالتأكيـــد فـــي طليعة المعركة ضـــد التغير 
المناخـــي، لكنه فـــي آخر المطـــاف لا يمثل 
سوى نســـبة تتراوح ما بين 8 و9 في المئة 

من الانبعاثات العالمية.
وخلص إلى القول ”حتى لو أن الاتحاد 
الأوروبـــي يفعل ما هو ضـــروري ليصبح 
محايدا من حيث الانبعاثات في أفق العام 
2050، كمـــا هـــو متوقـــع ضمـــن الأهداف، 
فإننا لـــن ننقـــذ الكوكب بمفردنـــا. يتعين 
على مصدري الانبعاثـــات الكبار الآخرين 
أن يســـاهموا ويضاعفـــوا جهودهم. هذا 
يتطلب مقاربة عامة تشمل الآخرين، وهذا 

هو بالضبط دور الدبلوماسية المناخية“.

 واشــنطن - بـــدأت شـــركة التواصـــل 
الاجتماعي الأميركية فيســـبوك في تنفيذ 
قواعد الخصوصية الجديدة التي فرضتها 
دول الاتحاد الأوروبي بتعطيل البعض من 

الميزات.
وأخطرت شركة فيســـبوك مستخدمي 
مسنجر وإنستغرام في أوروبا بأن بعض 
الميـــزات أصبحت غير متوفـــرة في الوقت 

الحالي.
وظهرت الرســـالة الصغيرة في كل من 
تطبيقي مسنجر وإنستغرام للمستخدمين 

الأوروبيين هذا الأسبوع.
وتشـــير الرســـالة إلى أن البعض من 
الميـــزات غيـــر متاحـــة لاحتـــرام القواعد 
الجديدة لخدمات المراسلة في أوروبا، دون 

أن تحدد فيسبوك الميزات المفقودة.
وتكشف الشـــركة عبر صفحات الدعم 
الخاصة بهـــا أن اســـتطلاعات الرأي عبر 
كل من مســـنجر وإنســـتغرام غير متوفرة 
حاليـــا في أوروبا، إلـــى جانب عدم وجود 
الملصقـــات فـــي إنســـتغرام وعـــدم وجود 

الردود الخاصة عبر مسنجر.
وقد تتضمن الميـــزات المفقودة الأخرى 
الافتقـــار إلـــى تكامـــل الصـــوت والفيديو 
والمستندات، مما يعني أنه لا يمكن إرسال 

أي شيء سوى النص.
كما أن القـــدرة على اختيار الأســـماء 
المســـتعارة مفقودة إلى جانب القدرة على 
مشاركة تأثيرات الواقع المعزز في الرسائل 

المباشرة ضمن إنستغرام.
وعطلت فيسبوك بشكل مؤقت البعض 
مـــن هـــذه الميـــزات للتوافق مـــع القواعد 

الجديدة بشأن اســـتخدام البيانات في 
دول الاتحاد الأوروبي.

وتُطبق القواعد الجديدة بصفتها 
جزءا من عمليـــات التنفيذ الوطنية 
التوجيـــه  بموجـــب  تحـــدث  التـــي 
الجديـــد للخصوصيـــة والاتصالات 
الإلكترونية لعام 2002 المسمى توجيه 

الخصوصية الإلكترونية.
ويفـــرض هذا التوجيـــه قواعد أكثر 

صرامـــة علـــى اســـتخدام البيانـــات عبر 
خدمـــات الاتصالات التي تعمل في البلدان 

التي تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي.

وقالـــت فيســـبوك عبـــر تدوينة ضمن 
بوابـــة المطوريـــن ”كجـــزء مـــن جهودنـــا 
للامتثال لقواعد الخصوصية الجديدة في 
أوروبا، نجري تحديثات من شأنها التأثير 
في البعض من المطورين والشـــركات التي 
تســـتخدم الواجهة البرمجيـــة للتطبيقات 

الخاصة بمسنجر“.
وأضافـــت ”لـــن تتوفـــر العديـــد مـــن 
للتطبيقـــات  البرمجيـــة  الواجهـــات 
الخاصة بمســـنجر للمطورين والشـــركات 
والأشـــخاص في أوروبا الذين يتواصلون 
مع الشـــركات على مستوى العالم اعتبارا 

من 16 ديسمبر“.
وتتأثـــر بفعل هذه التغييـــرات جميع 
دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية إي.إي.

أي، التي تشـــمل جميع الدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبي، بالإضافـــة إلى المملكة 
المتحـــدة والـــدول الثـــلاث فـــي الرابطـــة 
الأوروبيـــة للتجارة الحـــرة ”إيفتا“، وهي 

النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
وليس معلوما متى قد تعيد فيســـبوك 
هـــذه الميـــزات للمســـتخدمين الأوروبيين. 
وقال متحدث رســـمي باســـم فيسبوك ”إن 
معظم الميزات ســـتعود قريبا جدا، ونطور 
طرقـــا لاســـتعادة الميـــزات المفقـــودة فـــي 

المستقبل القريب“.
وتأتـــي هـــذه التحـــركات بعـــد إقرار 
المفوضيـــة الأوروبية فرض خطة لإنشـــاء 
أسواق أكثر انفتاحا والحد من الممارسات 
غيـــر القانونيـــة، لتنظيم القطـــاع الرقمي 
وتقليـــص هيمنـــة الشـــركات الأميركيـــة 

العملاقة وعلى رأسها غوغل وفيسبوك.
وتنـــوي المفوضية الأوروبية من خلال 
فرض القيود والواجبات، ولاســـيما بشأن 
شفافية الخوارزميات واستخدام البيانات 
الشـــخصية وتوافق المنتجات المتنافســـة، 
التحرك بطريقة اســـتباقية لضمان حسن 
عمل الأســـواق مع وضـــع قواعد واضحة 

وعقوبات قبل وقوع التجاوزات.
وفـــي مواجهـــة هـــذه الهجمـــة تعـــدّ 
لحملـــة  العملاقـــة  الأميركيـــة  الشـــركات 
ضغـــط مكثفـــة هدفها التخفيف من شـــدة 
التنظيمات المزمعة، وهو ما كشفته وثيقة 
داخلية لشـــركة غوغـــل تم تســـريبها في 
نوفمبر تتحدث عن سعي لإضعاف تييري 

بروتون.
وبعدمـــا كانـــت شـــركات الإنترنـــت 
العملاقة تحصد في الماضي الإشادات 
لابتكاراتها، تســـعى اليوم إلى إقناع 
السلطات بأن فرض قوانين متصلبة 
بالمســـتهلكين  ســـيضر  ومعممـــة 

وبالاقتصاد الأوروبي.
وفي ذات سياق التنظيم الرقمي 
أبدت الحكومة الفرنســـية إصرارها 
على تطبيـــق القانون الذي ينص على 
فـــرض ضريبة بنســـبة 3 فـــي المئة على 
إيـــرادات ”عمالقة الإنترنت وذلك مع تأكيد 
وزارة الاقتصاد أنه ستتم جباية الضريبة 

على هذه الشركات في العام 2020“.

أوروبا تعترف بدور المغرب

في مكافحة التغيرات المناخية 

فيسبوك تعطل بعض ميزات 

برمجياتها في أوروبا

 الجزائر - سارعت الجزائر إلى البحث 
عن مصـــادر تمويل جديدة خـــارج قطاع 
المحروقـــات، وذلك بوضع خطـــة لتعزيز 
الاستفادة من مقدرات التصدير وتحسين 
جودة المنتجات المحلية، عبر وكالة وطنية 
لمتابعة وتنفيذ برنامـــج الجودة، في ظل 
محـــاولات الحكومـــة لتنويـــع الاقتصاد 
على قاطرة رفع أهلية المؤسســـات وإزالة 
العراقيـــل والنظـــم القديمة التـــي تعرقل 

النمو.
قدمت مجموعة مـــن خبراء الاقتصاد 
الجزائريـــين مجموعة التوصيات، بهدف 
تنظيم تســـيير الشـــركات والمؤسســـات 
وتعزيـــز مقدراتهـــا التصديريـــة وتنمية 

قطاع التصدير خارج المحروقات.
خبـــراء  قـــدم  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
شـــاملة،  اســـتراتيجية  واقتصاديـــون 
تضمنت جملة من التوصيات الرامية إلى 
دعم الشـــركات والمؤسســـات الاقتصادية 

العامة.
وتهدف المبادرة إلى دعم الاســـتثمار 
في الرأســـمال البشـــري وتبنـــي معايير 
أفعـــال  عـــن  التجـــريم  ورفـــع  الجـــودة 
التســـيير من أجل تحرير المســـيرين من 
مختلـــف العراقيل التـــي تواجههم (عدم 
إدراج أخطاء التســـيير الإداري في خانة 

الفساد).
وشـــدد المدير العام للهيئة الجزائرية 
نورالدين بوديســـة،  للاعتماد ”ألجيراك“ 
على ضرورة إعداد اســـتراتيجية وطنية 
للجـــودة وتنفيذها خلال الفتـــرة 2020-

2024، مؤكدا أن الجزائر تملك ألفي مخبر 
في مختلف الميادين (الســـكن والأشـــغال 
العامة والصناعـــات والصحة) يمكن أن 

تمنح لها الاعتماد.
وعبر المدير عن أسفه بقوله ”المنتجات 
الجزائريـــة المصدرة غيـــر معتمدة وغير 
موضحـــا ”لاحظنا غياب وظيفة  محمية“ 
الجودة داخل مؤسساتنا حيث أن النظم 
التقنية المتعلقة بمعايير جودة المنتجات 
المصنعـــة أو المســـتوردة مـــا زالـــت غير 

متوفرة“.
وتابـــع ”نعاني مـــن تأخر كبير وجب 
استدراكه، لاســـيما بالنســـبة للقطاعات 
الاقتصادية الإســـتراتيجية، مما يتوجب 
المضي قدما نحو سياســـة وطنية خاصة 
بالجـــودة، مقترحا وضع وكالـــة وطنية 

لمتابعة وتنفيذ برنامج الجودة“.
وأكـــد عـــدد من الـــوزراء المشـــاركين 
علـــى ضرورة تحديث منظومات تســـيير 
الشركات والمؤسسات العامة الاقتصادية، 
ومرافقتهـــا بعديـــد الإجـــراءات من أجل 

تحضيرها لولوج عالم المنافسة.
والمواصلات  البريـــد  وزيـــر  وأشـــار 
السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، إلى 
أن السلطات العمومية تعمل على مرافقة 
المؤسسات العمومية من أجل السماح لها 
بخلق قيمة مضافة والمساهمة في الثروة 

الوطنية.
ويرى الوزيـــر أن القطـــاع العمومي 
التجاري يضم اليـــوم حوالي 33 مجمعا 
عموميا كبيرا وما يزيد عن 520 مؤسســـة 
عموميـــة اقتصادية، مذكرا بأن تســـيير 

هـــذه الهيئـــات قد عـــرف عديـــد النماذج 
التنظيميـــة (شـــركات قابضـــة وشـــركة 

تسيير المساهمات ومجمعات).
وأكـــد بومـــزار مـــن جهة أخـــرى أن 
”الحكومـــة تعمل على خلـــق بيئة مواتية 
المؤسســـات  هـــذه  لبـــروز  وتســـهيلية 
العموميـــة دون التدخـــل في تســـييرها 
اليومـــي“، مشـــددا في هـــذا الصدد على 
”الصعوبات التي تواجه بعض مســـيّري 
الشـــركات العامـــة فـــي ســـبيل إيجـــاد 
حلول للمشـــكلات المطروحـــة داخل هذه 

المؤسسات“.
وفي ذات الســـياق، أكـــد بومزار على 
الضـــرورة الملحـــة للتخلـــي عـــن النظم 
الكلاسيكية لتســـيير المؤسسات، القائمة 
خصيصـــا علـــى انتظـــار تعليمـــات من 
السلطات العامة والتغطية السياسية من 

الوزراء من أجل التحرك.
وتابع ”نحن بحاجة اليوم إلى مدراء 
اســـتباقيين وبارعـــين يتكيّفـــون مع كل 
نمـــوذج اقتصـــادي جديـــد“، متطرقا في 
نفس الإطار إلى حالة المؤسسات التابعة 
لقطاع الاتصالات الســـلكية واللاســـلكية 
التـــي اســـتثمرت فـــي البنـــى التحتيـــة 
دون القـــدرة علـــى الاســـتجابة لتطلعات 

المواطنين في مجال الرقمنة.

أبقينـــا  مـــا  إذا  ”اليـــوم،  وأضـــاف 
على نفس نماذج التســـيير الكلاســـيكية 
وانتظرنا باســـتمرار تعليمـــات الوزارة، 
فـــإن الأمـــور لـــن تســـير علـــى النحـــو 
المطلوب. وفـــي حالة ما قررنـــا الانفتاح 
علـــى المنافســـة، ســـتغرق الكثيـــر مـــن 
مكتظـــة  مؤسســـات  ثمـــة  مؤسســـاتنا. 
بأعداد كبيرة من العمال مقارنة بالمعايير

الاقتصادية“.
مـــن جهتها، تطرقـــت وزيـــرة البيئة 
نصيـــرة بن حـــراث إلى مســـألة الحفاظ 
علـــى البيئة من طرف أرباب المؤسســـات 
الجزائريـــة، مشـــيرة إلى أنـــه يجب على 
المســـيّرين الأخذ بعين الاعتبار التســـيير 

البيئي.
وعبرت الوزيرة عن أسفها من ”حجم 
الخســـائر البيئية الذي بلـــغ 1200 مليار 
دينار ســـنة 2015 أي ما يعادل نســـبة 6.9 
في المئة من الناتج القومي الإجمالي ولم 

يتحسن أي شيء منذ ذلك الحين“.
ودعـــت بن حـــراث كافة المؤسســـات 
الصناعية الجزائرية إلى الوعي بمسألة 
الاحتبـــاس  قضيـــة  و  البيئـــة  احتـــرام 

الحراري أيضا.

وفي الســـياق ذاتـــه، أعلنـــت وزيرة 
البيئة عن مراجعة القانون 01-19 المتعلق 
بتســـيير النفايات قريبا لتوســـيع دائرة 
مســـؤوليات المنتجـــين وخفـــض إنتـــاج 

النفايات وتشجيع الأنشطة التدويرية.
من جهته ذكّر وزير العمل والتشغيل 
والضمان الاجتماعي الهاشـــمي جعبوب 
بالهدف الرئيســـي للحكومة، الذي يندرج 
في خفض نســـبة البطالة مما يســـتدعي 

دوما فتح مناصب شغل.
بعـــض  بحكومـــات  الوزيـــر  وذكـــر 
الـــدول الأوروبية، التي تدعم مؤسســـات 
اقتصادية رغم مخالفتها للقانون الخاص 

بالمنافسة.
ولم يفوّت وزيـــر العمل هذه الفرصة 
للتذكير بضرورة مراجعة اتفاق الشراكة 
مـــع الاتحاد الأوروبي، الذي تحمل بنوده 

”إهانة للمؤسسات الوطنية“.
مـــن جهتـــه، تطـــرق أســـتاذ القانون 
والوزير الأسبق عبدالحميد برشيش إلى 
مسألة ”رفع التجريم عن أفعال التسيير“، 
مؤكدا على غياب النصوص ”الواضحة“ 
بعـــض  بخصـــوص  غمـــوض  ووجـــود 
مـــواد قانون العقوبـــات المتعلقة بتجريم 
ورفـــع التجـــريم عـــن الإدارة والتســـيير 
داخل الشـــركات العمومية والمؤسســـات 
الاقتصـــادي  الطابـــع  ذات  العموميـــة 

والتجاري.
ودعا برشـــيش إلـــى مراجعـــة مواد 
القانون وإنشـــاء خلية يقظة قانونية أو 
لجنة تهتم بالوسائل القانونية، التي من 
شـــأنها تعزيز حماية الإطارات المســـيرة 
بطريقـــة تجنـــب المتابعـــات القضائيـــة 

وسجن مسيّري المؤسسات العمومية.
أمـــا الإصـــلاح الآخـــر، الـــذي تطرق 
إليـــه الخبـــراء، فيتعلق بتســـيير الموارد 
البشـــرية، حيـــث أعـــرب في هـــذا الإطار 
الأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للتجارة 
بالقليعـــة رابح عمر، عـــن أمله في أن يتم 
استبدال تســـمية ”مورد بشري“ بتسمية 

”ثروة بشرية“.
وأضاف ”لقـــد لاحظنـــا أن مديريات 
الجزائرية  للمؤسســـات  البشرية  الموارد 
تعتني بشكل كبير بالشؤون الإدارية على 
حســـاب تلك المرتبطة بالكفاءات. ينبغي 
أيضا إعـــادة النظر في أنظمـــة التحفيز 
والأجـــر القائمـــة اليـــوم علـــى الفـــرص 
الشـــاغرة وليس على الكفاءات المضطلع 

بها“.
الدراســـات  ”كل  برشـــيش  وتابـــع 
ذات المرجعيـــة العالمية أكـــدت أن الثروة 
البشـــرية تعد عامل نجاح لا بد منه على 

صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي“.
وشـــدد الباحـــث عمر حميســـي على 
انعـــدام الاســـتقرار من حيـــث الإطارات 
المديرة للمؤسسات العمومية، مستشهدا 
بقطاع الاتصالات السلكية وغير السلكية.

وشهد كل من بريد الجزائر واتصالات 
الجزائر خلال الفترة 2004-2018، أكثر من 
عشـــرة مدراء عامين لكل واحدة، حيث تم 
إنهاء مهام البعض لأســـباب ”ليست لها 

صلة بطريقة تسييرهم“.
وفي هذا السياق تندرج دعوة الخبراء 
إلـــى مراجعة القوانـــين والتراتيب، التي 
تنظم إدارة وتســـيير الشـــركات العامة، 
وخصوصـــا رفـــع التجريم عـــن الأخطاء 
التي لا تنخرط في خانة ممارسات الفساد 

لتحرير الشركات وحثها على الابتكار.

وجهت الجزائر أنظارها نحو القطاع التجاري لدفع الاقتصاد المنهك جراء 
انهيار أســــــعار النفط، حيث تسعى الدولة إلى تحصيل الإيرادات عبر تنمية 
مقدرات الشــــــركات العامــــــة على التصدير والنهــــــوض بالجودة، في خطوة 

سرّعتها تحديات تآكل عوائد الطاقة.

تجارة جزائرية لا تجد حظها

الجزائر تراهن على تعزيز 

القطاع التجاري لدفع الاقتصاد
ضرورة تركيز وكالة لتنفيذ برنامج الجودة لدعم التصدير

تشجيع على استثمار الطاقة المتجددة

 للحد من انبعاثات الكربون

المغرب في الطريق 

الصحيح للمساهمة في 

مكافحة التغير المناخي

مارك فانهوكلن

العديد من الواجهات 

البرمجية للتطبيقات الخاصة 
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